
 2022- 04- 30هـ |   1443رمضان   29المحاضرة الرمضانية الثامنة والعشرون للسيد عبدالملك بدرالدين الحوثي 

جِيْمِ أ    عُـوْذُ باِللهِ مِنْ الشَّيْط ان الرَّ

 بِـسْـــمِ اللهِ الرَّحْـمَـنِ الرَّحِـيْـمِ

دُ أنَّ   ،بِِّ العالمين الحمدُ لله ر   ـدُ أن لا إله  إلاَّ اللهُ الملكُ الحقُّ المُبين، وأشه  ــداً عبدُهُ  وأ شه  مَّ سُــوْلهُ   سيد نا مُح  ور 

 .خاتمُ النبيين

كْت  على   لَّيْت  وبار  ــد، كما ص  مَّ ــدٍ وعلى آلِ مُح  مَّ ــد، وبارِكْ على مُح  مَّ ــدٍ وعلى آلِ مُح  مَّ لِِّ على مُح  اللِّهم ص 

وعن سائر   ،اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين ، وارض  إبراهيم  وعلى آلِ إبراهيم  إنك حميدٌ مجيدٌ 

 . والمجاهدين عبادك الصالحين 

 والأخوات خوة ها الإأيُّ 

ك اتهُ؛ُ؛؛  ب ر  ةُ اللهِ و  حْم  ر  ل يْكُمْ و  مُ ع   السَّـلَ 

 إنك أنت التواب الرحيم.  ،وتب علينا  ،إنك أنت السميع العليم  ،ل منا وتقبَّ   ،اللهم اهدنا

،  بها يحقق الإنسان أعظم الآمال و  ،التقوى التي هي وسيلةٌ للفوز والنجاة  ،شهر رمضان شهر التزود بالتقوى 

به  ،ماني وأكبر الأ يتمناه ويرغب    ، محبة الله  ،بالجنة   "سبحانه وتعالى"وعد الله    ، بل أكبر وأعظم وأسمى مما 

هكذا يقول    ، [133من الآية:  عمران  آل]{لِلْمُتَّقِينَ  أُعِدَّتْ}واقترنت بالتقوى،    ،كلها ارتبطت بمسألة التقوى   ،رعايته الواسعة 

وأن يكون مع أمةٍ    ،أن يكون معك   ،معية الله   ،[63الآية:  مريم]{تَقيًِّا  كَانَ  مَنْ  عِبَادِنَا  مِنْ  نُورِثُ  الَّتِي  الْجَنَّةُ  تلِْكَ}   :عن الجنة

معين   ،معينة  مجتمعٍ  للوصول  أو  مهمة  وسيلةٌ  فهي  أيضاً،  بالتقوى  مرتبطةٌ  العظيم ،  الفوز  الربح    ،إلى  وإلى 

   .وإلى السعادة الأبدية ، الحقيقي

الله   تقوى  عن  البعض  يصرف  وتعالى" ما  شهواتهم  " سبحانه    ، وطموحاتهم  ، وآمالهم  ، ورغباتهم  ، هو 

  - في نهاية المطاف  - لن يصلوا فيها  ؛طوا في التقوى من أجلهاومهما فر    ،التي مهما بذلوا من أجلها  ،وأهواؤهم 

تام بشكلٍ  مبتغاهم  المنغصات  ، إلى  من  الكثير  العوائق   ،هناك  من  أيضاً  ً   ، والكثير  المطاف   - وأيضا نهاية    -في 



ويعتمدون على    ،وأهواء أنفسهم  ،وهم يسعون وراء رغبات أنفسهم  ،طون في التقوىعندما يفر     ،لون التبعات يتحم  

   .أهواء أنفسهم

لا يمكن أن يصل    ، والهموم  ،والمشاكل  ، ظروف الإنسان فيها محاطٌ بالكثير من العوائق  ، وظروف الحياة بنفسها 

  ، يشتهي  انيه، وفق ماوكل أم  ،وكل آماله  ،وأن تستقر له حياة تكتمل فيها كل رغباته   ،وإلى مبتغاه  ،إلى ما يريده

   .لا يحصل ولا يتم لأحدٍ أبداً ن دون منغصات، هذا وم

تقوى الله   البعض عن  أخلََّ أيضاً    "سبحانه وتعالى" ما يصرف  بهم علاقةٌ    ، وأصدقاؤهم   ،ؤهم هو  لهم  الذين 

بينهم المحبة القوية  ، وثيقةٌ  لها أهميتها الكبيرة في التأثير فيما    ،وتربطهم صلة الصداقة القوية  ، ويتبادلون فيما 

الصديق وصديقه   ،بينهم  بين  يكون  لما  ونفسي  ، من محبةٍ   ، والخليل وخليله  ،نتيجةً  تأثيرٍ وجدانيٍ  ثقةٍ    ،من  من 

 الاتجاهين: ولها أهميتها في واعتماد، 

 . أو التفريط بالتقوى ،عن التقوى  والابتعاد  ،عن التقوى الانحرافاتجاه  -

 . وأهميتها أيضاً يمكن أن تكون في تعزيز حالة التقوى -

  ،في يوم القيامة  :يعني  ، [67من الآية:  الزخرف]{يَوْمَئِذ    الْأَخلَِّاءُ}  :في القرآن الكريم  "سبحانه وتعالى"ولذلك يقول الله  

الأخلاء الذين كانت تربطهم    ،[67الآية:  الزخرف]{الْمُتَّقِينَ   إِلَّا  عَدُو    لبَِعْضٍ  بَعْضُهُمْ   يَوْمَئِذ   الْأَخِلَّاءُ}  ،عند بعث الناس للحساب

،  ومحبةٌ قوية، وعلاقةٌ حميمية، يتأثرون ببعضهم البعض، يقفون مع بعضهم البعض  في هذه الدنيا صداقةٌ وثيقةٌ 

ض في حالة المحن، والأزمات، والهموم، والمشاكل،  يتضامنون مع بعضهم البعفي مختلف النوائب والشدائد،  

 . ون ببعضهم البعض، يفرحون ببعضهم البعضر  س  يرتاحون لبعضهم البعض، ي  

تلك المحبة القوية، تلك العلاقة الحميمية، تلك الصلة والقرب فيما بينهم تتبدل    في يوم القيامة يتغير حالهم تماماً، 

بشكلٍ تام إلى عداءٍ شديد، وكرهٍ وبغضٍ شديد، وكلٌ منهم يكره الآخر، يبغضه، يعاديه، يمتلئ حقداً عليه، ينفر  

يغضب منه،    وبالتالي   ؛ن الشقاءمنه، لماذا؟ لأنه يراه سبباً في انحرافه عن التقوى، يراه سبباً فيما وصل إليه م

 ويستاء منه، ويحقد عليه، ويكرهه، ويبغضه، ويتبرأ منه، ويلعنه، ويعاديه. 



هم في الدنيا، صدداقتهم في الدنيا، علاقتهم الحميمية في الدنيا، ت  ل  فحالهم مختلفٌ تماماً، من كانت خ    ،{الْمُتَّقِينَ  إِلَّا}

س التقوى والإيمان، فكانوا يتواصددددون بالحق، يتواصددددون بالصددددبر،  روابطهم في هذه الدنيا قائمةٌ على أسددددا

يتعاونون على البر والتقوى، كانت صددداقتهم، وأخوتهم، ومحبتهم لبعضددهم البعض، وعلاقتهم القوية ببعضددهم  

البعض عونداً لهم على تقوى الله "سددددبحدانده وتعدالى"، على الاسددددتقدامدة على نهجده، كدانوا يتواصددددون بدالحق،  

روا على بعضدهم البعض الأثر الإيجابي،  تاً عليه وتمسدكاً به، وكانت تلك العلاقة تسداهم في أن ي ث   فيزدادون ثبا

في الحدالات التي قدد يتدأثر فيهدا البعض بعوامدل أخرى تكداد أن تصددددرفده عن الحق، فيدأتي النصددددح، النصددددح 

كبيرة في الاسددتمرار في الخالص، الصدداد ، الذي ينطلق على أسدداس التقوى، فيترك أثره البالم، ومسدداعدته ال

 ".طريق الاستقامة على نهج الله "سبحانه وتعالى

ة، لد   فهم في يوم القيـامـة رأوا ثمرة هـذه الأخوِّ ة التي كداندت قدائمدةً على هدذه العلاقدة الإيمدانيدة، هدذه المحبدة، هدذه الخ 

يكونوا متعادين، بل إنهم سددديرون  أسددداس التقوى، كانت ثمرتها طي  بة، ثمرتها الفوز العظيم، ففي يوم القيامة لن 

صددددداقتهم تلك، أخوتهم تلك، محبتهم وعلاقتهم تلك، روابطهم تلك، وما قامت عليه من التواصددددي بالحق، من  

التعاون على البر والتقوى، سدددبباً من أسدددباب فلاحهم وفوزهم ونجاتهم، فتزداد محبتهم، وألفتهم، وانسدددجامهم،  

ة، بتلك الروابط والصددددداقة والمحبة التي كانت قائمةً   وارتياحهم، واعتزازهم بتلك العلاقة الإيمانية، بتلك الأخو 

 .على أساس التقوى

ــلوا إلى الجنـة، وفي الجنـة يكونون كمـا قـال الله عنهم: رُرٍ  عَلَى  إخِْوَانـًا}  إلى أن يصــ ،  [47من الآيـة:  الحجر]{مُتَقـَابلِِينَ  ســــُ

ة، يشدربون فيها من مشدروبات الجنة الراقية، يتذاكرون أيام يلتقون في الجنة في مجالسدها التي هي مجال  مميز

ا قد وصددلوا إليه من نعيمٍ وسددعادةٍ أبدية في  كانوا في الدنيا، أيام حياتهم في هذه الحياة، ويتذكرون ويتحدثون عم 

 مستقر رحمة الله، ودار كرامته، حكى القرآن الكريم الشيء الكثير عن ذلك.

ا،،ة التي تؤثر علفي الخُلّـَ  لددرجدة أن البعض قدد يكون اتجده في طريق الحق، وفي طريق    ى الكثير من النـ

  ، تقوى الله "سددبحانه وتعالى"، تقوى الله في الاسددتقامة على نهجة، تقوى الله في التحرك في إطار المسدد وليات

التي عليندا أن ننهض بهدا، أن نهتم بهدا، ثم يقترن في مرحلدةٍ من المراحدل بصددددديق، صددددديق جدديدد، فيتدأثر بده،  

وتقوى الروابط فيما بينهما، ثم يبدأ يوسدددوس له، يسدددتفزه، يتحدأ معه أحياناً في بعض المراحل، أو في بعض  

ر السديء  ي ايا معينة، اسدتغلها أكثر في التأث بما ي ثر عليه، فإذا واجه الإنسدان إشدكاليات معينة، أو قضد   ،الظروف



م له ما ي ثر عليه، أو د   ق  على نفسددية الإنسددان، وهكذا يبقى يوسددوس له، ي ثر فيه، يشددده في الاتجاه الخاطئ، ي  

 أحياناً قد يكذب، يكذب عنده.

ــا، ــديق الحميم المقرب هو دورٌ حسـ لحق، ممن  ، إذا لم يكن من المتقين، إذا لم يكن ممن يوصدددي بادور الصـ

، وفي طريق الحق، وفي عمدل الحق، وفي العمدل يتجده في اتجداه أن يسددددداعددك على الثبدات في الموقف الحق

محبتك له بالنسـبة    ،تتأثر به  ،بمحبتك له  ،بتأثيره على نفسدك  ،بموقعه في نفسدك  ،راس وم ث   حسد    الصدالح، دوره

   .الأثر المعين ،فيترك فيها الأثر  ،له هي جسرٌ يعبر من خلَله إلى أعماق نفسك

الهوى  ،فلذلك يأتي في القرآن الكريم التحذير من أخلَء السوء  ي    ،من أخلاء  بهم عج  والبعض  يراهم    لأنه  ؛ب 

رآهم يتماشون مع حالته  ف  ، ودفعوه أكثر  ، وشدوه أكثر  ، طلغضبوا معه في البا  ؛إن غضب  ، يتماشون مع نفسيته

حتى لو كانت    ،مهما كانت   ،مهما وصلت  ،معه في رغباته مهما بلغت   تماشوا  ؛ وإن رغب  ،النفسية والمزاجية 

 . خروجاً عن التقوى

  ،يراه متماشياً معه في كل الأحوال   لأنه   ؛قه به بل يزداد تعل    ،البعض من النا، يعجبه هذا النوع من الأصدقاء 

بل   ،لا يحاول أن ينصحه   ، لا يوصيه بالحق ،طأيردعه عن خلا   ،شكلٍ تامفي غضبه وانفعاله يراه متطابقاً معه ب 

في    ، من النوع الذين لا يماشونه في كل الأحوال  ، د منهم يتعق    ،البعض من الناس يكره هذا النوع من الأصدقاء  إن  

  ، ويعتبرهم ليسوا بأصدقاء كما يريد هو  ، ينفر منهم  ،أو في حالات الرضا والرغبة   ، حالات الغضب والانفعال

ً   ،النوع الذي ينسجم معه في كل الحالاتهو يعجبه   ً   ، مهما كان موقفه خاطئا قه  ويزداد تعل    ،فيرتاح لهم  ، أو سلبيا

تصورٌ    ،وهذا هو خطأ  ،هكذا هي الصداقة  أن  بهم، ويعتبر أن ذلك من علاقتهم الوثيقة، من صداقتهم الحقيقية،  

 .تعنيه الكلمة  خاطئٌ بكل ما

وإذا أراد لك    ، يريد لك الخير، يريد لك الخير بكل ما تعنيه الكلمة  ،ك الذي هو صادٌ  مع  ،كق  د  الصديق من ص  

تقوى الله هي أسا، كل خير،   ،هو تقوى الله  ،المعيار فيما يتحقق به الخير  يدرك أن  الذي فهو ذلك أيضاً  ،الخير

   .جدًّاوهذه مسألة مهمة   ،ى" سبحانه وتعال"، فلا يحيد بك عن تقوى الله ومفتاح كل خير

سبحانه  "ويبعدك عن هدى الله    ،وينصرف بك عن التقوى  ،ر القرآن من النوع الذي يتجه بك نحو الهوى حذَّ 

في يوم القيامة في حالات    ،إذا تأثر بهذا النوع من الأصدقاء  ،ن مدى حسرة الإنسان يوم القيامة وبي    ، "وتعالى

وهو يحكي عن هذا النوع الذي يتندم فيقول:    ، وإدراك الخسارة الفادحة الرهيبة  ،والحسرة الشديدة  ،الندم الشديد

يتحس    ،[29-28:  الفرقان]{جَاءَنِي  إِذْ  بَعْدَ  الذِّكْرِ  عَنِ   أَضلََّنِي   لَقَدْ(  28)  خَلِيلًا   فُلَانًا  أتََّخِذْ  لَمْ  لَيْتَنِي   وَيلَْتَى  يَا } يتندم   ، رهكذا    ، هكذا 



ً   ،يتمنى بعد فوات الأوان صرفني عن    ،الذي أضلني عن الذكر  ،( باسمه)فلان    ،سيذكره باسمه  ،أنه لم يتخذ فلانا

  ، قد يكون هذا في موضوع من المواضيع الرئيسية   ،إلى مخالفة آيات الله  ،دفع بي إلى مخالفة الهدى  ،القرآنإت  باع  

أو    ،أو الأعمال العظيمة   ،من المس وليات   ،ر على الإنسان تجاه ما هو من صميم التقوى وت ث     ،التي لها تبعاتها

 الإنسان.   مانية والدينية، يتحسرترك ما هو من أهم المس وليات الإيأو  م، كذلك ينحرف بك إلى فعل ما محر

من يتعامى    ،[36الآية:  الزخرف]{قَريِن    لَهُ  فهَُوَ   شيَْطَانًا  لَهُ  نُقَيِّضْ   الرَّحْمَنِ  ذِكْرِ   عَنْ  يَعْشُ  وَمَنْ}  أيضاً:  "سبحانه وتعالى"يقول الله  

في ميدان    والالتزام  ،والتقبل   ، والتمسك  ، والاهتداء  ، باععلاقة الإت     علاقته الوثيقة بهدى الله،  فترك   ،عن هدى الله

فيكون البديل عن هدى الله الذي هو    ، " سبحانه وتعالى"ويسلب التوفيق من الله    ،في هذه الحالة يخذل   ،العمل

  والكثير من شياطين الإن  من  ،يكون قريناً له  ،أو الجن   ،يكون البديل شيطاناً من شياطين الإن   ،شيطان   :النور

 . {قَريِن  لَهُ فهَُوَ }  ،ثيراً من شياطين الجن وأبلم تأ ، وأكثر خطورةً  ،هم حتى أسوأ 

  ، الصحيح  الاتجاهعن    ،عن طريق الحق   ، يصدونهم عن سبيل الله   ،[27الآية:  الزخرف]{السَّبِيلِ  عَنِ  لَيَصُدُّونَهُمْ  وَإِنَّهُمْ}

  ،في موقفهم   ، يقنعوهم أنهم على صواب في انحرافهم  حتى ؛  به  منون لهم ما يصرفونهويزي     ،ويصرفونهم عن ذلك

 . حتى يتصور أنه غير خاطئ في موقفه  ،مون لهم من التبريرات ما يقنعونهم به ويقد     ،ويبررون لهم ذلك

  فَبِئْسَ   الْمَشْرِقَيْنِ   بُعْدَ   وَبَيْنَكَ   بيَْنِي   لَيْتَ   يَا  قَالَ   جَاءَنَا  إِذَا   حَتَّى (  37)  مُهْتَدُونَ  أَنَّهُمْ   ويََحْسَبُونَ  السَّبِيلِ   عَنِ   لَيَصُدُّونَهُمْ   وَإِنَّهُمْ}

أنه    ،[38-37:  الزخرف]{الْقَريِنُ يدرك  القيامة  يوم  الفوز  انحرففي  القرين عن طريق  ذلك  والسعادة   ،والنجاة  ، به 

   .الأبدية 

كان يسعى لصرفه عن    ،كان له قرينٌ في الدنيا  ، قصة أحد أهل الجنة  :مما يذكره القرآن الكريم مما يتعلق بذلك 

فأنقذه    ، وتداركه الله برحمته  ،تدارك نفسه   -بتوفيق الله   -ولكنه بالحق،  وعن التصديق    ،وعن اتجاه الإيمان  ،الحق

يتحدأ عن قصة    كل    ،وأهل الجنة في الجنة يتساءلون فيما بينهم   ،في الجنة  ،وفي الآخرة  ،من تأثير ذلك القرين

،  ر عليه وكانت على وشك أن ت ث     ، بها في الحياة الدنيا  عن المخاطر التي قد مر    ، عن أسباب فوزه ونجاته ،حياته 

  مِنْهُمْ  قَائِل   قاَلَ(  50) يَتَسَاءَلُونَ بَعْضٍ  عَلَى بَعْضُهُمْ فَأَقْبَلَ }يقول:    ،ا، فأهل الجنة كما قال الله عنهم قه وأنقذه منه ولكن الله وف  



  الْمُصَدِّقِينَ  لَمِنَ   أَإِنَّكَ  يَقوُلُ } ب،  صديق حميم ومقر    ،في الحياة الدنيا  ،قرين في الدنيا  ،[51-50:  الصافات]{قَريِن    لِي   كَانَ  إِنِّي

ً  ،[53-52: الصافات]{لَمَديِنُونَ  أَإِنَّا  وَعِظاَمًا تُرَابًا   وَكُنَّا متِْنَا  أَإِذَا( 52) هل هناك جزاء؟   ، إذا متنا وبعد الموت كنا تراباً وعظاما

  قاَلَ ( 53)  لَمَديِنُونَ أَإِنَّا }أننا إذا كنا تراباً وعظاماً يحدأ لنا ذلك؟  هل تصد   ةٌ ونار؟  هل هناك حساب؟ هل هناك جن  

من خلالها    ،ووسائل معينة   ،فيه إمكانيات معينة ربما    ،في مكان في الجنة  لاعالاط     ،[54-53:  الصافات]{مُطَّلِعُونَ   أَنْتُمْ   هَلْ

 .يتمكن أهل الجنة من مشاهدة أهل النار

وجد صديقه ذلك في وسط جهنم والعياذ بالله،    ،[55-54: الصافات]{الجَْحِيمِ  سَوَاءِ فِي  فَرَآهُ فَاطَّلَعَ(  54) مُطَّلِعُونَ أَنْتُمْ هَلْ  قاَلَ }

تذكر    ، عندما شاهده في وسط جهنم  ،[57-56:  الصافات]{الْمُحْضَريِنَ   مِنَ  لَكنُْتُ   رَبِّي   نِعْمَةُ   وَلَوْلَا(  56)  لَتُرْدِينِ   كِدْتَ   إِنْ   تَاللَّهِ  قاَلَ }

لكان    ،لكان معه في ذلك العذاب  ،وانحرف معه   ، ل منه كلامهلو تقب    ، لو حافظ على صداقته به  ، كيف لو بقي معه

 .جدًّاوأنها كانت خطيرةً  ،فأدرك خطورة المسألة؛ معه في ذلك الهلاك

 ً هو    ، وأحبائه  ،وأعزائه   ، يكون المعيار عنه في القرب من أصدقائهوألا    ،فلذلك يجب أن يكون الإنسان متنبها

من يساعده على التزام    ،من يوصيه بالحق   ، وأن يكره منهم من ينصحه  ، معه في كل الحالات  م مجرد تماشيه

 . يحذر من هذه الحالة  ،ينفر منه ،ويعتبره غير صديقٍ حقيقي  ، فيضجر منه ،التقوى

الآخرين،  { الْمُتَّقِينَ  إِلَّا  عَدُو   لبَِعْضٍ  بَعْضُهُمْ  يَوْمَئِذ   الْأَخِلَّاءُ} وبين  بينك  جمعت  التي  لعلَقاتك    ،فالتقوى  أساساً  فكانت 

 حتى في يوم القيامة.  ، إنما تبقى أساساً في كل الأحوال ،وروابطك

لعباده   "سبحانه وتعالى"يأتي النداء من الله    ،في يوم الفزع الأكبر   ،في يوم الأهوال الشديدة  ، في يوم القيامة

أصل هذا النداء ،  {الْيوَْمَ   عَلَيْكُمُ  خَوْف   لَا }  ،[68الآية:  الزخرف]{تَحْزَنُونَ  أَنْتُمْ   وَلَا   الْيَوْمَ   عَلَيْكُمُ خَوْف  لَا  عِبَادِ  يَا }   :المتقين

وتعالى"وهو موجهٌ من الله   المحشر  "سبحانه  المتقين في ساحة  القيامة  ،إلى عباده  يوم  تلك الأهوال    ، في  في 

يأتي هذا النداء العظيم من الله، من    جدًّافي تلك الحال الرهيبة   ،بت وقر    ، وأظهرت ، زت جهنمبعد أن بر     ، الرهيبة



لي  هناك ما يمكن أن يخاف  ،  { الْيوَْمَ  علََيْكُمُ   خَوْف   لَا}  ، ويطمئنهم  ،فينادي عباده المتقين   ، "سبحانه وتعالى"الله  

لن يكون هناك ما يحزنكم أبداً، انتهت حياة    ،تحزنوا ولن  ،  {تَحْزَنُونَ أَنْتُمْ  وَلَا } ،النجاة مكتوبةٌ لكم  لأن  ؛عليكم منه

هي    ، الشديد الأهوال  ،العظيم الأهوال الطمأنة في ذلك الموقف    ، فيطمئنهم في يوم الفزع الأكبر   ، الحزن في الدنيا

في يوم    والاطمئنان ما فازوا به، أن يحصلوا على الأمن    ومن أعظم   ، هي من أول ما فازوا به  ،من أعظم النعم 

 . الأكبر زعالف

وثقوا  ، قوا بهاصد   ،، الذين آمنوا بآيات الله [69الآية: الزخرف]{مُسْلِمِينَ  وَكَانُوا بِآيَاتِنَا آمَنُوا الَّذيِنَ}  من هم هؤلاء المتقين؟

فالتزموا عملياً   ، قبلوا عن الله   ،وقبلوا  ،قوا بما فيها من الحقائق صد    ، الإلهية، وثقوا بما تضمنته من الوعود  بها

  ، وتهدي إليه ، ساروا على أساس ما تدل عليه  ،كوا بهاكانت هي الأساس في التزامهم العملي، تمس   ،على أساسها

 . وترشد إليه 

فهذا الإيمان الذي قام على أسا،    ، مستجيبين له  ،مين لأمرهمسلِِّ   ، ، كانوا مسلمين لله تعالى{مُسْلِمِينَ   وَكَانُوا}

 . كانت ثمرته التقوى  ،ستجابة العملية لله تعالى ، والاالتسليم لأمر الله 

رهم وهم في ساحة  وبش    ،، بعد أن طمأنهم{ الْجَنَّةَ  ادْخلُُوا }:  ، هكذا يقول الله لهم[70من الآية:  الزخرف]{الْجَنَّةَ  ادْخُلُوا }

ما    !وما أعظمه من فوز   ،وليدخلوا الجنة  ،النداء لهم ليتجهوا إلى الجنة   "سبحانه وتعالى" يأتي من الله    ،المحشر

  ،اللحظة التي يدخل فيها المتقون إلى عالم الجنة  ، فرحة دخول الجنة!  ما أعظمها من فرحة  !أكبرها من سعادة

وفرحوا ببعضهم    ،وتآلفوا  ،وتعارفوا  ، القيامة  وقد التقوا يوم  ،يتوجه فيها حتى من كانت صداقتهم في هذه الدنيا

لحظة الدخول إلى عالم ،  ثم دخلوا  ،واتجهوا سوياً إلى الجنة  ،وفرحوا لبعضهم البعض بالفوز والنجاة  ، البعض

الفرح فيها،   يمكن أن يوصف مستوى  ))لو بقي موتٌ لمات    في بعض الروايات والآثار: الجنة هي لحظةٌ لا 

 .شاهد عالم الجنةي و ، ، أول ما يدخل إلى عالم الجنةفرحته((الإنسان من شدة 

، كذلك يدخل الإنسان مع زوجته، مع أسرته التي كانت معه  [ 70من الآية:  الزخرف]{وَأَزْوَاجُكُمْ  أَنْتُمْ  الْجَنَّةَ  ادْخُلُوا}

جنة فرحاً، مسروراً،  في طريق التقوى، فيلتئم الشمل، شمل الأسرة، شمل العائلة، ويدخل الإنسان إلى عالم ال



، تصلون إلى موطن السرور الأبدي، حيث تعيشون حالة {تُحْبَرُونَ }مبتهجاً، سعيداً، مرتاحاً، يشعر بالفوز،  

في وجوهكم، في زينتكم، في أحوالكم،    ، السرور العظيم، والفرح الدائم، والنعيم العظيم، الذي يظهر أثره عليكم

 . الجنة هي موطن السرور الابدي، والفرح الدائم في حياتكم بكلها، 

لا يحزن،    ،لي  هناك من أحد يمكن أن يعيش دائماً في حالة سرور وفرح  هذا ما لا يحصل لأحدٍ في هذه الدنيا،

، يأتي الحزن،  هذه الدنيا لا يدوم ســـرور فيلا يضددجر، لا يصدداب بالهموم، لا يعاني الغم، والهم، والأحزان،  

تأتي الهموم، تأتي المنغصات، تأتي المزعجات الكثيرة للإنسان، في أكثر الأحيان لا يكاد يمر  يومٌ على الإنسان  

، والهموم  جدًّافيه سدددروره، يأتي ما يحزنه، وفي هذا العصدددر الأحزان كثيرة، الأحزان كثيرة  له يتم له ويكتمل  

 كثيرة.

فيها كل ما يسدداعد على إيجاد حالة السددرور، كل ما يسددر به الإنسددان، من كل أمور    الجنة الســرور الدائم،ففي 

ك،  ر  سدد  الحياة، من كل الرغبات، كل الأجواء فيها أجواء تبعث على السددرور، يفرح بها الإنسددان، كل ما هناك ي  

نغص عليك حياتك، أو يصديبك بالهم، أو كل ما فيها يسدرك، وتفرح به، وترتاح به، ولي  هناك ما يحزنك، أو ي 

فالجنة هي موطن الســـرور الخاللأ الأبدي الضدددجر، أو الملل، لي  هناك ما ي ذيك، لي  هناك ما يزعجك،  

 ، ارتياح للدائم، للأبد.رثتكوإنما تتجدد، تعظم،    ؛العظيم، والارتياح الدائم، والفرحة الكبرى التي لا تنتهي

، في الجنة أهل الجنة فيها منعمون، ولا يحتاجون إلى أن يتعبوا،  [71من الآية:  الزخرف]ذَهبٍَ{ بِصِحَاف  مِنْ  علَيَْهِمْ  يُطَافُ}

أو يخدموا أنفسدهم، أو يجلبوا حاجاتهم، أو يتعبوا أنفسدهم، الإنسدان وحتى زوجته معه لن تحتان أن تمضدي وقتها  

، يأتي خدمهم في الجنة ليطوفوا  [71من الآية:  الزخرف]ذَهبٍَ وَأَكْوَابٍ{ بِصِـحَاف  مِنْ  علَيَْهِمْ  يُطَافُ}  في الجنة وهي تطبخ،  

من ثمار الجنة، من أطعمة الجنة، مما في وتحمل  محتواها،  في عليهم بصدددحاف، الصدددحاف نفسدددها التي فيها  

، الصدحاف نفسدها من الذهب، في غاية التكريم، في ذَهبٍَ{  }بِصِـحَاف  مِنْالجنة من النعيم العظيم، مما لذ وطاب،  

ى أروع مسدتوى، في زينتها، في جمالها، في روعتها، حتى أواني الجنة أواني  غاية النعيم، الصدحاف بنفسدها عل

، أصددددلهدا من الدذهدب، وهي في غدايدة الجودة، والإتقدان، والجمدال، والروعدة، وأمدا مدا فيهدا من الطعدام جـدًّارائعدة  

تنوع  ، الأكواب كدذلدك أكواب من ذهدب، وفي الآيدة الأخرى أيضدددداً يبين  جـدًّافهو على مسددددتوى راٍ  وعظيم  



الأواني في الجنة، من الذهب، والفضددة، والأكواب من ذهب الجنة، ومن فضددة الجنة، وصددناعة من الله، على 

 أرقى مستوى.

تَهِيهِ  }مَا وفي الجنة  }وَفيِهاَ{ ، كل ما يمكن أن تشدتهيه نفسدك، ونف  الإنسدان المتقي  [71من الآية:  الزخرف]الْأَنْفُسُ{  تَشْـ

شدهوته هناك هي على أسداس    ،زكية، طيبة، تشدتهي الأشدياء الراقية والطيبة، لسدمو الإنسدانبالتأكيد هي راقية،  

تهَِيهِ   وَفيِهاَ مَا}زكاء نفسدده، الأشددياء الطيبة، الأشددياء الراقية، الأشددياء العظيمة، وهذه عبارةٌ جامعةٌ لكل نعيم:     تشَــْ

في الددنيدا، أن   يجدد لأحددٍ في الددنيدا، لا ملدك، ولا تداجر، ولا أكبر ثر، عبدارةٌ جدامعدة، وهدذا لا يو {الْأعَْيُنُ  الْأَنْفُسُ وتََلَذُّ

يتمكن من أن يحصدل على كل ما تشدتهيه نفسده، ويرتاح بذلك، ومن دون منغصدات، لا يتمكن، البعض تحصدل  

لهم عوائق حتى على المسددتوى الصددحي في أنفسددهم، لو امتلك المال، فأمامه عائق صددحي لن يسددتفيد من ذلك 

 .المال

التي تفرح النف  بهدا، ترتداح النف  بمشدددداهددتهدا، أنواع    جـدًّا، المنداظر الخلابدة، المنداظر الرائعدة  }وتَلَـَذُّ الـْأَعيُْنُ{

الزينة، كل شديءٍ في الجنة على أرقى مسدتوى، المسداكن، مناظر الجنات، والبسداتين، والمزارع، كل الأشدكال،  

ر بمشداهدتها، يرتاح، وفي نف  الوقت يسدتفيد  الزينة، كل الأشدياء التي يراها الإنسدان تبهجه،   يرتاح برؤيتها، ي سد 

 .{لَذُّ الْأعَْيُنُ}وتََ،  من أي شيءٍ يريد أن يستفيد منه

، ذلك النعيم العظيم لي  هناك مخاوف من أنه لي  سددددوى نعيمٍ م قت، ثم  [71من الآية:  الزخرف]{خَالِدُونَ  فِيهَا  وَأَنْتُمْ}

، لن تموتوا، لن {خـَالـِدُونَ  فيِهـَا  وَأَنْتُمْ}كدل مدا فيهدا م قدت، في الآخرة يقول الله:  ينتهي، هدذا هو حدال الددنيدا  

تهرموا، لن تمرضددوا، لن ينتهي هذا النعيم، سددتعيشددون في هذا النعيم للأبد، في ذلك السددرور العظيم، والراحة 

العجيبة، وتوفر كل الأشدياء التي ترغبون بها، وتتنعمون بها، تتوفر لكم، وتعيشدون فيها للأبد، ولن تموتوا، ولن 

 ، لا موت، ولا هرم، ولا مرض.{خَالِدُونَ  فِيهَا  وَأَنْتُمْ}تهرموا،  



ل  ك هم  {أُورثِْتُمُوهـَا  الَّتِي  الجَْنّـَةُ  وتَلِـْكَ}،  [72الآيـة:  الزخرف]{تَعْمَلُونَ  كنُْتُمْ  بِمـَا  أُورثِْتُمُوهـَا  الَّتِي  الجَْنّـَةُ  وتَلِـْكَ} ل  ك هم، ي م  ؛ لأن الله ي م 

ل  ك هم الشدددي ل  ك هم المزارع، البسددداتين، ي م   قُرَّةِ  مِنْ لَهُمْ أُخْفِيَ  مَا نَفْس   تَعلَْمُ  فلََا}ء العجيب فيما أعده لهم،  القصدددور، ي م 

، نعيم يفو  كل تصددور، كل خيال، وأكبر من كل ما يتمناه الإنسددان، لي  هناك في الدنيا [17من الآية:  الســجدة]{أعَْيُنٍ

واديان من ذهب، لابتغى لهما ثالثاً(، لكن الذي  شدديءٌ يسددد طمع الإنسددان، أو رغبة الإنسددان، )لو كان لابن آدم 

 أكبر من كل ما يتمناه الإنسان هو في الجنة، هو في الجنة.

كمجرد ضديف لا يملك الأشدياء، وقد يتحرن من أن يطلب بعض الأشدياء،   والإنسـان هناك لي  فق  يعي  هكذا

أو يتحرن من كثرة مددا يطلددب، أعطوا لي من هددذا، ومن بهددا،  ك،    يراهددا ويرغددب  لدد  ي م  هددذا، هو  هددذا، ومن 

، تصدبح تلك قصدورك، وتلك بسداتينك، وتلك مزارعك، وتلك الأشدياء لك... وهكذا، فيما أعده الله  أُورثِْتُمُوهاَ{}

هذا عملك، هذا جهادك، هذا صدددبرك، هذا إنفاقك، هذا   :في عالم الجنة من الأشدددياء العجيبة، وبتكريم، يقال لك

 من التكريم الكبير لهم، من التكريم العظيم لهم. عطاؤك، هذه ثمرة جهودك، هذا

ة]الزخرف: من  كَثِيرَة {  فـَاكِهـَة   فيِهـَا  لَكُمْ} لا تنفدد، ولا تنقطع، ولا    ،، وهي وافرةجـدًّاأصددددندافهدا كثيرةٌ    ،[73الآيـ

، جدًّا، وجميلةٌ  جدًّا، ولذيذةٌ  جدًّا، ورائعةٌ  جدًّابالنسدبة لها كثيرةٌ   لأنهافواكه الجنة من أعظم النعيم فيها؛  و تتوقف،  

 ، وهي وافرة وكثيرة، ولا تنقطع أبداً.[73من الآية:  الزخرف]{تَأكُْلُونَ  }مِنهَْاوهي من أحسن ما يطيب للإنسان كغذاء،  

 حياة سعيدة، هنيئة، وسرورٌ وفرحٌ واستبشارٌ لا ينتهي، يدوم ويبقى، يتجدد ولا ينفد، هو النعيم العظيم.

، والإنسدان سديدرك عندما يتوفق بهذا التوفيق الإلهي  والتقوى هي وسـيلة الفوز للوصـول إلى ذلك النعيم العظيم

الكبير، أنه في الواقع مهما كان حجم ما قد عاناه في هذه الدنيا، أو تعب منه، أو ضدا  منه، لي  شديئاً في مقابل  

 .م العظيمما سيحصل عليه، وما حصل عليه عندما يصل إلى ذلك النعي 

ــان هذا النعيم العظيم، ــر الإنســ ط في تقوى الله "سددددبحانه وتعالى"،    ولو خســ ودخل إلى النار والعياذ بالله، فر 

ط في هذا النعيم العظيم  .سيدرك أن كل شيءٍ في هذه الدنيا ما كان يستحق منه أن يفر  



، يشدربون من  جدًّامجالسدها الرائعة  يتلاقى الأصددقاء فيها في أطيب مسدتقر، في  وفي الجنة يرتاح أهل الجنة،

يدركون كم كان للعلاقة القائمة على التقوى، وللنصددح، وللتعاون على   ،شددرابها، يسددتذكرون أحوالهم في الدنيا

 البر والتقوى، من أهميةٍ فيما وصلوا إليه، فيما فازوا به.

  فلذلك يحرص الإنسان على ألاَّ يصرفه شيءٌ عن تقوى الله "سبحانه وتعالى"، يتحرك الإنسان مثلما قال الله: 

ذيِنَ} لِمِينَ  وَكـَانُوا  بـِآيـَاتِنـَا  آمَنُوا  الّـَ يقبدل  [69من الآيـة:  الزخرف]{مسُــــْ بهددى الله،  يقبدل  بهددى الله،  آيدات الله، يهتددي  ، وفق 

، ويطيع، لا يصددددرفه شدددديء، لا أخلاء الهوى، ولا  فيلتزمبتوجيهات الله، يقبل بأوامر الله "سددددبحانه وتعالى"،  

 رغبات وأهواء النف .

 . نكتفي بهذا المقدار..

نسأل الله "سبحانه وتعالى" أن يوفِّقِنا وإيَّاكم لما يرضيه عنا؛ حتى نصل إلى ذلك النعيم العظيم، والفوز  

ج عن  وأن يفرِِّ  ،أن يشفي جرحانا و،  الأبرار أن يرحم شهداءناأن يوفِّقِنا وإيَّاكم لما يرضيه عنا، و العظيم،

 وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء.  ،أسرانا

 قبل منا ومنكم الصيام، والقيام، وصالح الأعمال، إنه سميع الدعاء. ونسأله أن يت 

ك اتهُ؛؛؛  ب ر  ةُ اللهِ و  حْـم  ر  يْكُمْ و  مُ ع ل ـ السَّـلَ   و 


